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126019 ‐ كلمات وأمثال فيها اعتراض عل أفعال اله وطعن ف حمته وعدله

السؤال

لماذا ربنا يعط الذي ليس محتاجاً ، والمحتاج لحاجه لا تأت له ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

أمر اله تعال بحفظ اللسان ، وأن لا يتلم العبد باللمة إلا وهو يعلم أنه ليس فيها إثم ، وأخبرنا نبينا محمد صل اله عليه

وسلم أنه الناس يبون ف جهنم بحصائد ألسنتهم ، وما أكثر ما يخترع الناس أمثالا ، أو تجري ألسنتهم بلمات تون فيها

مهلتهم ، إن لم يتداركهم ربهم تعال برحمته .

وإن العبد الموفَّق ليتلم باللمة لا يلق لها بالا يثيبه اله عليها أعظم الثواب ، وإن العبد المخذول ليتلم باللمة لا يظن أنها

تبلغ به شيئاً تهوي به ف نار جهنم .

قال تعال : ( ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ) ق/ 18 .

وعن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ الْعبدَ لَيتَلَّم بِالْلمة من رِضوانِ اله  يلْق لَها با يرفَعه اله بِها

. ( نَّمهج ا فوِي بِههي اا بلَه لْقي  هال خَطس نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعااتٍ وجرد

رواه البخاري ( 6113 ) .

وعن سهل بن سعدٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من يضمن ل ما بين لَحييه وما بين رِجلَيه اضمن لَه الْجنَّةَ )

.

رواه البخاري ( 6109 ) .

وقال بعض السلف : " ما عل وجه الأرض شء احوج إل طول حبس من اللسان " ! .

ثانياً:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/126019/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%87
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مثل هذا اللام القبيح يدرج ف أمثال بعض البلاد ، وتتناقله الألسن ، دون أن يع أحدهم أنه وقع بقوله ف مخالفات شرعية ،

تتعلق بصفات اله تعال ، وأسمائه ، وأفعاله ، فف هذا القول الوارد ف السؤال اعتراض عل أفعال اله تعال ، وتقديراته ،

وعلمه ، وحمته ، وعدله .

. ه تعالاللحم للذي ليس له أسنان " ، ويعنون به : ال ذُن ! " و " يعطالحلَق للذي ليس له ا ومن تلك الأمثال الدارجة " يعط

وف هذا اللام ما لا يخف من سوء الأدب مع اله تعال ، وسوء الظن به ، فيقال فيه :

! َعطن هذا المبهذه النعمة م ن هو أولالنعمة من لا يستحقها ، وأن هناك م أعط ه تعالأن ال كلام السوء هذا يعن 1. ف

وهذا من أعظم الطعن ف حمة اله ، وعدله .

وليس أحدٌ ف غن عن فضل اله وعطائه ، وقد قال تعال : ( يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ ) فاطر/

. 15

واله تعال يقدِّر ما يشاء لحم جليلة ، فمن أغناه اله فلحمة ، ومن أفقره اله فلحمة ، فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

لحمة ، قال تعال : ( وانْ خفْتُم عيلَةً فَسوف يغْنيم اله من فَضله انْ شَاء انَّ اله عليم حيم ) التوبة/من الآية 28 ، وقال

تعال : ( فَضلا من اله ونعمةً واله عليم حيم ) الحجرات/ 8 .

وله خزائن السموات والأرض ، وما يهبه تعال لخلقه : فهو بقدَرٍ معلوم ، قال تعال : ( وانْ من شَء ا عنْدَنَا خَزائنُه وما

نُنَزِلُه ا بِقَدَرٍ معلُوم ) الحجر/ 21 .

2. وما يظنه الإنسان القاصر ف فهمه وإدراكه أن الخير له هو ف غناه ، وسلطانه ، وجاهه : خطأ ، وقصور ، يتناسب مع

ون الذل خيراً له ! نعم ، فلربما ذلُّه قاده إلنزع تلك الأشياء منه ، كما قد ي ون الخير فطبيعة الإنسان القاصرة ، فقد ي

إسلام بعد كفر ، أو طاعة بعد معصية ، كما أن المال ، والملك ، والجاه ، والعز قد يون شراً له ، فيون هذا المسين

يعترض عل قدر اله وحمته ، ويسع لما فيه تلفه ، وهلاكه .

قال تعال : ( قُل اللَّهم مالكَ الْملْكِ تُوت الْملْكَ من تَشَاء وتَنْزِعُ الْملْكَ ممن تَشَاء وتُعز من تَشَاء وتُذِل من تَشَاء بِيدِكَ الْخَير انَّكَ

علَ كل شَء قَدِير ) آل عمران/ 26 .

ومن تأمل حديث الأقرع والأبرص والأعم : علم أن القَرعَ والبرص كانا خيراً لصاحبيهما من المال الذي طلباه ، فلما طلب

وفيراً : كان ذلك سبباً ف كل واحد منهما مالا عطعطيه ، بل واجلداً حسناً فا عطيه ، وطلب الثانالأول شعراً حسناً فا

فتنتهما ، وسخط اله عليهما ، حيث أنرا نعمة اله عليهما ، وبخلا بما أعطيا من مال .

والحديث رواه البخاري ( 3277 ) ومسلم ( 2964 ) .
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3. ثم إن اله تعال هو المتفرد بالملك ، والخلق ، والرزق ، ولا مانع لما أعط ، ولا معط لما منع ، ولم يحصل الاعتراض

عل هبة النعمة من اله إلا من المشركين وإخوانهم .

: ‐ ( تَشَاء نلْكَ مالْم تلْكِ تُوكَ الْمالم ماللَّه قُل ) آية ه – تعليقاً علقال ابن كثير – رحمه ال

أي : أنت المتصرف ف خلقك ، الفعال لما تريد ، كما رد تبارك وتعال عل من يتحم عليه ف أمره ، حيث قال : ( وقالوا

لولا نزل هذا القرآن عل رجل من القريتين عظيم ) الزخرف / 31 ، قال اله تعال رداً عليهم : ( أهم يقسمون رحمت ربك نحن

قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) الآية ، الزخرف/ 32 ، أي : نحن نتصرف ف خلقنا

كما نريد ، بلا ممانع ، ولا مدافع ، ولنا الحمة ، والحجة ف ذلك ، وهذا نعط النبوة لمن نريد ، كما قال تعال : ( اله أعلم

حيث يجعل رسالته ) الأنعام/ 124 ، وقال تعال : ( انظر كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا

. (

" تفسير ابن كثير " ( 2 / 29 ) .

ولما ذكر اله تعال اعتراض بعض الناس عل ملكٍ آتاه اله بعض خلقه : أرجع اله تعال الأمر إل علمه ، وحمته ، وفضله

، وأن الأمر لا يرجع إلا إليه عز وجل ، وذلك ف قوله تعال : ( وقَال لَهم نَبِيهم انَّ اله قَدْ بعث لَم طَالُوت ملاً قَالُوا انَّ يونُ

هالو مالْجِسو لْمالْع طَةً فسب هزَادو ملَيع طَفَاهاص هنَّ الا الِ قَالالْم نةً معس توي لَمو نْهلْكِ مبِالْم قحا ننَحنَا ولَيلْكُ عالْم لَه

يوت ملْه من يشَاء واله واسع عليم ) البقرة/ 247 .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ :

قوله تعال : ( واله يؤت مله من يشاء ) أي : يعط مله من يشاء ، عل حسب ما تقتضيه حمته ، كما قال تعال : ( قل

اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك عل كل شء قدير

) آل عمران/ 26 .

قوله تعال : ( واله واسع ) أي : ذو سعة ف جميع صفاته : واسع ف علمه ، وفضله ، وكرمه ، وقدرته ، وقوته ، وإحاطته

بل شء ، وجميع صفاته وأفعاله .

و ( عليم ) أي : ذو علم بل شء ، ومنه : العلم بمن يستحق أن يون ملاً ، أو غيره من الفضل الذي يؤتيه اله سبحانه

وتعال من يشاء .

" تفسير سورة البقرة " ( 3 / 213 ، 214 ) .

4. أن قائل مثل هذه العبارات وقع ف الفتنة من حيث يشعر أو لا يشعر ، فاله تعال جعل الناس بعضهم لبعض فتنة ، منهم
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الغن ، ومنهم الفقير ، ومنهم الشريف ، ومنهم الوضيع ، فمن رض بما قسم اله ، ولم يسخطه : نجا من الفتنة ، ومن

اعترض وسخط : فله السخط ، قال تعال : ( وجعلْنَا بعضم لبعضٍ فتْنَةً اتَصبِرونَ وكانَ ربكَ بصيراً ) الفرقان/ من الآية 20 ،

وقال تعال : ( وكذَلكَ فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ ليقُولُوا اهولاء من اله علَيهِم من بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين ) الأنعام/ 53 .

قال القرطب – رحمه اله ‐ :

قوله تعال : ( وجعلْنَا بعضم لبعضٍ فتْنَةً اتَصبِرونَ ) أي : إن الدنيا دار بلاء ، وامتحان ، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد

فتنة لبعض عل العموم ف جميع الناس ، مؤمن ، وكافر ، فالصحيح فتنة للمريض ، والغن فتنة للفقير ، والفقير الصابر فتنة

للغن ، ومعن هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه ؛ فالغن ممتحن بالفقير ، عليه أن يواسيه ولا يسخر منه ، والفقير ممتحن

) معن الحق ، كما قال الضحاك ف عليه ألا يحسده ، ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه ، وأن يصبر كل واحد منهما عل ، بالغن

اتَصبِرونَ ) : أي : عل الحق .

وأصحاب البلايا يقولون : ِلم لم نُعاف ؟ والأعم يقول : لم لم اجعل كالبصير ؟ وهذا صاحب كل آفة ، والرسول

المخصوص برامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الفار ف عصره ، وكذلك العلماء ، وحام العدل ، ألا ترى إل قولهم ( لَولا

، المبتل حقر المعافوي ، المعاف حسد المبتلالزخرف/ 31 ، فالفتنة : أن ي ( يمظع نتَييالْقَر نم لجر َلآنُ عذَا الْقُره ِلنُز

والصبر : أن يحبس كلاهما نفسه ، هذا عن البطر ، وذاك عن الضجر. ( اتَصبِرونَ ) محذوف الجواب ، يعن : أم لا تصبرون

؟ .

. ( 18 / 13 ) " تفسير القرطب "

5. أن مثل هذه اللمات الدارجة عل الألسنة فيها سوء ظن باله تعال ، وه فتنة لم ينج منها كثير من الناس ، فيظن الواحد

ذلك من الاعتراض عل ثرة الخير والصرف عن السوء والشر من غيره ، وفب منهم أنه يستحق أكثر مما قدِّر له ، وأنه أول

قدر اله تعال ما يخلخل به المرء ركناً من أركان الإيمان ، وهو الإيمان بالقدر شرِه وخيره ، وأنه كله من عند اله ، قدَّره ،

وكتبه ، وشاءه ، ثم خلقه ، بحمته تعال ، وعدله .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

فأكثر الخلق ، بل كلهم ، إلا من شاء اله : يظنون باله غير الحق ظن السوء ، فإن غالب بن آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ،

ناقص الحظ ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه اله ، ولسان حاله يقول : ظلمن ربِ ، ومنعن ما أستحقُه ، ونفسه تشهدُ عليه بذلك

، وهو بلسانه ينره ، ولا يتجاسر عل التصريح به ، ومن فتَّش نفسه ، وتغلغل ف معرفة دفائنها ، وطواياها : رأى ذلك فيها

ن فتشته : لرأيت عنده تعتُّباً علزِناده ، ولو فتَّشت م ه عما فارنبئك شَرن شئت : يم ِناد ، فاقدح زنادالز مونَ النار فناً ككام

القدر ، وملامة له ، واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به ، وأنه كان ينبغ أن يون كذا وكذا ، فمستقل ، ومستثر ، وفَتّش نفسك
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هل أنت سالم من ذلك ؟ .

فَإنْ تَنج منْها تنج من ذِى عظيمة ... وإلا فَإنّ لا إخَالُكَ نَاجِياً

وليظن ، ءووقت من ظنه بربه ظن الس ه كلروليستغف ، ه تعالال إل وليتُب ، لنفسه بهذا الموضع الناصح اللبيب فليعتن

السوء بنفسه الت ه مأوى كل سوء ، ومنبع كل شرٍ ، المركبة عل الجهل ، والظلم ، فه أول بظن السوء من أحم

الحاكمين ، وأعدلِ العادلين ، الراحمين ، الغن الحميد ، الذي له الغن التام ، والحمدُ التام ، والحمةُ التامة ، المنزه عن كل

سوء ف ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، وأسمائه ، فذاتُه لها المال المطلق من كل وجه ، وصفاتُه كذلك ، وأفعالُه كذلك ، كلُّها

. َنسلُّها حمة ، ومصلحة ، ورحمة ، وعدل ، وأسماؤه كح

يلمبِالج َلوا هفَإنَّ ال ... ءوس ِكَ ظَنببِر فَلا تَظْنُن

ولا تَظْنُن بِنَفْسكَ قَطُّ خَيراً ... وكيف بِظَالم جانٍ جهولِ

خيلتٍ بيم نم رالخَي رجيا ... وءس لى كوام ا نَفْسي قُلو

يلتَحسالما كهرذَاكَ وخَيا ... كوآى تَجِدْهكَ السبِنَفّس وظُن

يللالج ِبالر باهولْكَ مرٍ ... فَتخَيا ويهف تُق نا بِكَ ممو

يللدَّلل رْمن فَاشحالر نم ... نَلا ونْهم لاا وبِه سلَيو

" زاد المعاد ف هدي خير العباد " ( 3 / 235 ، 236 ) .

وبنصيحة ابن القيم الرائعة نختم كلامنا ، فلعل كل واحدٍ منَّا أن يفتّش نفسه ، ويتأمل ف حالها ، ونرجو اله تعال أن يصلح

أحوالنا ، وأن يسدد أقولنا ، وأعمالنا .

واله أعلم


